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ظاهرة  واقعا جديدا. وهو ثللواقع ليؤثّ  لّ العناصر المفارقةيستخدم ك ،قة من طرق تمثّل العالم في إطار فنّّ متخيّلعدّ العجيب طريي     :ملخص
ورقة لذلك تسعى هذه ال .عنصر جماليو نصّية متعلّقة بالخطاب، وسمة من سمات الملفوظ القصصي، يدخل في بنية الحكاية بتوظيفه كتقنيّة سردية 

 الحكائي.  ماهية العجيب، ورصد مختلف الوظائف التي يؤدّيها في المتنالبحثية إلى تحديد 
علنا نتساءل مماّ يج ،ية للحكايةادة الجوهر تأكّد لنا في نهاية البحث أنّ عجيب الليالي يتجاوز كونه مجرد تيمة أو تقنية سردية، إنهّ المقد ل

 ها؟ يار( وتوجيهيب فيها من ترويض السلطة المنحرفة )شهر هل ستتمكن الحكاية العجيبة على اختلاف وظائف العج لألف ليلة:
  وليلة.ألف ليلة  ؛الوظائف ؛الحكاية ؛المتخيّل ؛العجيب :يةكلمات مفتاح

Abstract:   The amazing is considered as a method among methods representing the world in an 

imaginative artistic framework using all paradoxical elements of reality so as to create a new world. It is a 

textual phenomenon related to discourse and a feature among narrative pronunciation features including 

in the structure of story by implementing as a narrative technique and an artistic element. Thus, this 

research paper aims at determining the essence of amazing in “tales of a Thousand and one Nights” as 

well as stating different functions in the story so as to confirm at the end of the research  that the amazing 

of nights exceeds the fact to be just a theme or a narrative technique; it is the core substance of the story. 

This would let us wondering: “Is the amazing story with all its different functions able to tame the 

perverted power ( Shahrayar and orient it ? 

Keywords: Amazing; imaginative; tale; functions; a Thousand and one Nights. 
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 houmanilila@gmail.com: يميلالإ، ليلى حوماني: المؤلف المرسل*
  :مقدمة  .1

 لى تخوم فيها من الإطـلال عيدعونا إلى، إنّ مبحث العجيـب في المخزون الثقافي العربي الإسلامي يظلّ مبحثا مغريا       
" ألف ليلة  زون الثقافي نصّ ن هذا المخما قد اخترنا كنّ وإن   .الطرافة وعوالم السّحر ما يشدّنا إلى هذا الحقل الدّلالي شدّا عنيفا

شهريار" فيمتنع "ا كانت لتستهوي م "للّياليفا"فلأننّا نتصوّر أنّ هذا العجيب هـو الرؤيا التي حملتها " ألف ليلة وليلـة ". ، وليلة "
لت سباب الـتي جعـن أبـرز الأمهو ، لمدهشهذا ما يجعلنا نزعم أنّ ذلك العجيب وا لم تكن عالما عجيبـا. عن قتل "شهرزاد" لو

هر طاب له وظائف تظببساطة خ خطاب العجيب ليس خطابا عبثيا لأنهّ وبالتالي، فإنّ  "ألف ليلة وليلة " من النصوص الخالدة.
 .من خلال تجليّاته الـمختلفة

ة"، فماهي " ألف ليلة وليلر كبير فيانطلاقا من هنا ي صبح تساؤلنا المركزي والإشكالي هو: إذا كان للعجيب حضو         
  ؟ "وماهي أهم وظيفة يضطلع بها العجيب في "اللّيالي الحكائي؟الوظائف التي يؤدّيها في المتن 
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ائفه في المتن ب، ورصد مختلف وظوتقصّي عالم اللّيالي العجيب وسحرها الغري ،وسعيا منّا للإجابة عن هذه التساؤلات        
ا من وظائف واستنباطهمّس هذه الثّم سنحدّد وظائفه وأبعاده نظريا، ليتّم بعدها تل،  عند ماهية العجيبالحكائي، سنقف أوّلا

 حكايات "ألف ليلة وليلة". 
    العجيب:ماهية  .2

ريفا تعننّا لا نجد له ه إلى درجـة أالغموض واللّبس الذي يكتنف ،)العجيب( المفهومنلاحظ من خلال محاولة التّعريف بهذا        
 ،فةزاح عنه هذه الصقد ت ،عجيبويمكن أن نشير إلى أنّ ماعدّ في عصر ما من باب ال جامعا متّفقا عليه عند جميع الدّارسين.

فلا  ،فهوم العجيب أمرا نسبياميظلّ  وانطلاقا من هنا .1فيفقدها في عصر موال بحكم العيش في زمن تطوّر ثقافيّا وابستمائيا
 والانزياح.ق معناه لأنهّ منفتح بـاستمرار على التّأويل يمكن محاصرته أو تدقي

العَجَب إنكار  " مادة "عجب" أنّ في"لسان العرب" فقد ورد في  ،لا بالمفهوم اللسانيسنبدأ أوّ  ،للإحاطة بماهية العجيب        
ظنّ أنّك لم تر عجبك تى الشيء ي  جُّب أن تر عَ التـ  و  ،لقلـّـة اعتياده... والعَجَب النّظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد يرد عليكَ  مـا

يكشف تحليل الحقل اللفظي المعجمي  .2" جائبهالله عَ  سرهّ، وآياتوأعجبه الأمر:  ،علمي سببه ولم ي  ف  ب مما خَ والت عجُّ  ،مثله
واجه لأوّل وهلة ي  ولذلك ، فكلمة "عجيب" تحمل معنى الاندهاش أمام شيء غير مألوف ولا معتاد ،نةللعجيب عن دلالات معيّ 

 سرةّ. ور باللّذة والمولّد الشعيمماّ  ،ب بهوتعنّ الإعجاب والرضى عند استحسان الشيء المعجَ  بالإنكار نظرا لندرته وغرابته.
نّ إلّا أ ا،موجودان كذهنية العربية  أنّ اشتغال العجيب كوظيفة في بنية الفسيتأكّد لنا  ،إذا عدنا إلى الكتب التراثية        

اهتمّت  تيال لتراث العربيولـذلك فإننّا نجد العديد من المصنفات في ا موجودة قديما. لم تكن( Conceptualisationمفهمته )
 :ثلامومن بينها ، لدانفية للبـفهي كتب وص ،"ب في القليل النادر بشرح مفهوم "العجيولم تهتم إلاّ  ،وتدوينها برصـد العجائب

الدين بن  لضياءرائب الغتحفة العجائب وطرافة  بكتا  (،م1170)ت حامد الغرناطي لأبي ربكتاب المغرب عن عجائب المغ)
 (...( .م1377)ت بطوطة لابنالأسفار تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب  وكتاب (م1239)ت الأثير
ص صّ ، إذ يخم(1283ت) ـنيللقزوي" ائب المخلوقات وغرائب الموجوداتعج" تب التراثية التي تستوقفنا كتابمن الك      

ويبـدو أنّ تعريفه للعجيـب يظلّ بالـغ  .4"الغريب" الثالثة في معنى المقدّمةو  ،3الأولى من كتابه في شرح "العجب" المقدّمةصاحبه 
 ،يءمعرفة سبب الش ان لقصوره عنالعَجَب حيرة تعرض للإنس" : فيـقول، إذ أنّ مؤلفه يسعى إلى أن يكون علميا دقيقا ،الأهمية

 يتبيّن لنا أنّ  ،التعريف امن خلال هذ  .6" التّعجّب يسقط بالأنس وكثرة المشاهدة "يرى أنّ و . 5أو عن معرفة كيفية تأثيره فيـه "
ه خب  وعمانظائره،  ، خارج عنلأنهّ غير مألوف ،ي عنه سببه وجهل علّتهالتّعجّب شعور ينتاب الإنسان كلّما واجه شيئا خف  

 ب. حدّة التّعج ولذلك كلّما استبهم السبب زادت، رؤيته المتكرّرةو ل تجربته عليه من خلا وتعرّف
أسيس لمفهوم التّ  و استـغلالها فيتثمينها أ  يتمّ لمإلّا أنهّ  ،رغم هذه الإشارات المهمّة التي نجدها مبثوثة في ثنايا كتبنا التراثية        

ب في ذلك يرجع ولعلّ السب .ـــهـلّ أشكالـتن العـــربي الذي يزخر بالـعجيب في كوإبراز خصائصه وطريقــة اشتغالـــه في الم ،العجيب
 يتم ولذلك لم .7 لا أصل لهالعلوم التياإلى أنّ هذا النوع السردي لم يحظ بقبول السلف ممثلا في الثقافة العالمة التي اعتبته من 

قى "، وأشغال الملتوع "أركـونويطالعنا في هذا الصدد مشـر  ،حديثا الشروع في الاشتغال على العجيب والتأسيس لمفهومه إلاّ 
  .(1974) سنةفي باريس  أقيم والذي الذي تمحور حول " الغريب والعجيب في الإسلام في القرون الوسطى"
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 ،ل/ العجيبمن مفاهيم لهذا الدّا (L’étrange et le merveilleux dans L’Islam médiéval) الملتقى ما جاء في كتابو 
بفكرة  أن يخرج أصحابه لملتقى دوناوينتهي  ذهبنا إليه من أنّ هذا المصطلح يأبى على الباحث أن يحاصره ويدقّق معناه. يؤكّد ما

 راجع إلى وذلك ،قلل بهذا الحولعـلّ السبـب في هذا التباين والاختلاف يعود إلى حداثة الاشتغا واضحة حول مفهوم العجيب.
من الخرافات قدات الشّعبية ضيّز المعتحليلقيا به في  ،زعة العقلانية أقصيا من دائرتهما الحدث العجائبيأنّ المنـحى العلمي والنّ 

رة دونية، لأنّ النـاتجة عن المتخيّل نظ كـلّ أشكـال التّعـبير الإنسـاني  ولذلك نظـروا إلى .8والأساطير وحكايات الجدّات والأطفال
 الصحيحة.لى إنتاج المعرفة عهو وحده القادر  -في نظرهم -العقل 

تخيّله كلّما بماد ليحتمي من جديد أنّ العلم الوضعي لن يجيب عن كلّ أسئلته وأشواقه، فع للإنسان أنهّ قد تأكّدـير غ        
عاريف الباحثين تجاءت ف ،منالنّص العجيب الذي ظلّ يشكّل نصّ الهامش ردحا من الزّ  واجه عجزه، عاد ليؤسّس لهذا النّص/

  دة.وانزياحات متعدّ  يلات مختلفةلأنهّ ينفتح باستمرار على تأو  نسبيتؤكّد أنّ "العجيب" له معنى  متباينة في أكثر الأحيان،
على  ه.علي تي يمكن أن تحيلدّلالة اللا مندوحة لنا من العودة إلى استقراء هذه التعاريف لنستجلي هذا المفهوم وندقّق ال ،وعليه

، فقد ل منظّر للعجيبأرسطو" كأوّ »تعتب بل الخوض في طرح مفهوم العجيب في الدّراسات الحديثة إلى أنّها أنهّ تجدر الإشارة ق
ب"، وقد "والتي تعنّ في الوقت نفسه  ،(thaumastonاستعمل في ثلاثة مقاطع من كتابه "فنّ الشعر" كلمة ) مدهش وم عْج 

 "أرسطو" وتكمن فكرة ،(")بالفرنسيةmerveilleux" )بالإيطالية( و"meraviglioso»بـ " )باللاتّينية( ثّم mirabile»بـ ترجمت 
شتغال المخيال داخل اشكل من أشكال هو العجيب  ولأنّ  .9في أنّ العجيب عنده القدرة على إدهاش ومفاجأة المستمعين

   .01انا الخلاقّة لكن يتجاوز قو و  كلّ ما نتخيّله  العجيب هوأنّ ذلك  ،الاهتمام إلى المتخيّل " تحويل"أركون يقترح ،الثقافة
تتحرّك في  كلّما ظهر عالم  ،كائيفي المتن الح العجيب أن نـرصد -انطلاقا من عمل  بروب والشكلانيين الروس -مكن يـ        

لد و   كال السردية، من رحمهاوالأش متعلّق بالحكاية فالعجيب في نظرهم .11شيء يمتــلك ويمارس قوة خارقة  أو إطاره شخصية
أن  الحديث يب في الفكرويجـب من باب متابعة مفهمة العج متخذا من الخارق فضاء له.  وشكّل سلطتهع وفي وجوّها ترعر 

هو فالعجيب أما  د به عـادي،أنّ الفوق طبيـعي في سياق الاعتقا يرىالذي ، و نتابع طرح معجم الآداب الفرنسيـة والأجنبية
 .يعييختلط بالفوق طب صنفا جماليا عدّ العجيبيَ  فالمعجم ،12عتقادالفـوق طبيـعي خارج معيار الا

 ولا .13يعي"طب فوقاللضرورة أنّ العجيب ليس باو  ،نّ محمد أركون يرى أنّ " العجيب قد يشير إلى أحداث طبيعـيةأ غير     
كيل تش عــة لأنـهّ "إلى الطبي رجع العجيب"فأندري ميكال" ي   لها، تعدو هذه اللّفتة المبرّة من لدن" أركون" أن تجد نظائر

عضـاء ن يكون عـدد الأنتظر فيه أنأو أكثر إلى كائن في الوقت الذي كنـّا عضو  وإضـافة ،تصاعدي أو تنـازلي لمـعطيات طبيعـية
 .15"(epensablim’l) ـفكير فيهالتّ  ما لا يمكـن و"يجعله يقـبل أنّ العجيب يخرق أفق انتظـار الآخـروهذا يعنّ  .14" عـاديا
عطى والواقع أننّا نحار في المفهوم الحقيقي الذي ي   مع أغلب الآراء على نسبيته،تج   -نظرا لطبيعته المنفلتة  -إنّ هذا المفهوم        

تقنية سردية تنجم و أ الأشكال الأدبية المختلفة؟ تيمة تتناولهاأم أنهّ   للعجيب، فهل هو جنس أدبي كباقي الأجناس الأدبية؟
فإنهّ بإمكاننا أن نجمع مختلف الرؤى السـابقة  ،وإن تعـذّر علينا إعطاء تعريف محدّد ودقيق للعجيب طرق متعدّدة في الحكي؟عنها 

لغة متميّزة، و يسنده وعي  16لنعطي تصوّرا يقترب من كنهه. ولعلّ أقرب تصوّر لماهية العجيب هو أن نعتب العجيب جنسا تخييليا
 بل يتعـدّى ذلك ليصبح شكـلا للسّرد وطريـقة في البناء الدّاخلي للنّص. مة" ومـادّة للحكي فحسب،وبالتّالي ليس العجيب "تي
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وتفتح  كسبها صفة الإدهاش،وهو في الوقت نفسه خطاب متفرّد يقوم على هزّ الثوابت الثقّافية عن طريق إحداث انزياحات ت  
  والميتافيزيقية.فية بابا لمساءلة يراجع فيها الوعي طريقة فهمه للنظم الثقّا

  :وظائـف العـجيـب وأبعاده. 2
ة إنّ أيّ  " :يقول وهو "وغوفل لجاك"وحسبنا أن نصغـي  ،المشتغلون على حقـل العجيب على أهميّة دراسة الوظائف ركّز       

 وفي أيّ  استهلاكهو ه لة بروز لذلك ينبغي أن نبحث في ع ،دراسة طبيعية للعجيب لا بدّ أن تهتمّ بوظيفة العجيب بعد تعريفه
مّـة ملاحظـة عامّـة ينبغي الإشارة والـحقّ أنّ ثـ .17وما لم نبحث في هذا الحقل الدلالي يغدو عملنا غير ذي بال " ،ظّفغرض و  

يب، يهما اشتغال العجص يختلف فوهي أنّ وظائف العجيب متعدّدة الأبعاد، على أنهّ يمكننا أن نذكـر ضربين من النّصو  ،إليها
 دنيوي هو ذي يحيل على ماوهناك النّص الأدبي ال ،(le sacréمتعال )و  هو قدسي يل على مااك النّص المقدّس الذي يح  فهن

، 81لعجيب الأدبيجيب الدينّ والذا نرى من المهمّ الأخذ بالتفريق المنهجي الذي يقيمه "أركون" بين الع. (le profaneإنسي )و 
  ي المصدر.هو العجيب الشعبي، فهما يختلفان في خاصيّة أساسية: و لدينّ ويقيمه "جاك لوغوف" بين العجيب ا

ب الشعبي فله مصادر متعدّدة،كالساحرات أمّا العـجي -احدةأي من وجهة و -إنّ العجيب الدينّ ناتج عن القوة الإلهية         
. 20اللهذات المتعالية / لإنسان معرفة الل في كيان االعجيب الدينّ يرمي إلى تأصيل المعرفة المطلقة التي تؤصّ و  .19والعفاريت وغيرها

دبي أو العجيب العجيب الأ يمكننا أن نذهب إلى أنّ العجيب الدينّ له وظائف وأبعاد تختلف عن وظائف، وعـلى هذا الأساس
 الشعبي. 

من  ازءجعجيب باعتباره لالننظر إلى وظيفة ، وسعنا أن نتجاوز وظيفة العجيب بالنّظر إلى خصوصيّة النّص لكن في      
 وجـه "التـعفّن والـموت أنّ المتخيـلّ عمومـا يرفع إنجازاته في (Gilbert Durand) جيلبار دوران، حيث يـرى 21المتخيّل
ته جاؤمّن للإنسان حـا آخر بديل ي  إذ تتيح الابتعاد عن الواقع الصعب إلى عالم، 23فتتحوّل المخيّلة إلى "منبع فرح" ،22والقدر"

إلّا  ،الـجماعةداخـله الفرد و  ذي يتحرّكلـيغدو " المتخيّل عنصرا كاشفا بشكل من الأشكال للواقع ال ،ـادية والـروحية والنـفسيةالم
 .24لمعنى"لينتجا ا أنهّ يتقدّم بوصفه واقعا في هيئة تمثّلات وتصوّرات ورموز. وهكذا يتداخل المتخيّل بالواقع

ي إذ يعمل على تحدّ  ،25ة الإنسـانطـا من أنماط المتخيّل مؤسّس على رفض المـوت ورفـض محدوديّ العجيب باعتبـاره نمإنّ        
لوفرة في ان أهمّ مواضيعه لم معكوس ميميل إلى الانتظام في شكل عا ا"عـالم، قوانين الطبيعة ليخلق عالما موازيا للحقيقي المعيش

             دري ميكال" وظيفة حلـم لّ هذه الوظيفة هي التي يطلق عليها "أن. ولع26العطالةو الطعّام والعري والحريّة الجنسيّة 
(une fonction de rêve)، وإذا  وقع آخر، ممختلفة ومن  مماّ يدفعنا إلى التّساؤل: هل العجيب هو رؤيـة أخرى للعالم من زاوية :

  العالم؟ماهي العلاقة بين عالم العجيب ورؤية 
على وعي دائم بقصوره ومحدوديةّ مقدرته في مواجهة أسرار العالم، ومن ثّم فعالم العجيب يكفل له رؤية  لقد كان الإنسان       

ولهذا يذهب جاك غوامار إلى القول" العجيب هو أرفع  ،رط الإنسانيشي محدوديةّ الوتخطّ  ،أخرى تعبّ عن أمله في بلوغ التخوم
وهي فكرة يشير إليها "روجي كايوا" حين  .27ظهره هو الكائن نفسه"ظهر وما ي  إنجاز شعريّ، فـوظيفته ليست أن يعبّ ولكن أن ي  

يطرة على الطبيعة يلبّي في يقول "عن طريق عجيب السّـحر فالإنسان لما كان يفتقر إلى التقنيات التي يمكنها أن تمكّنه من السّ 
عجيب بتجاوز إعاقات الظرّف الإنساني، وهو ما سمح للفكر إنـّها عملية يقوم فيها ال  ،28المتخيّل رغبات يعرف أنّها لا تتحقّق"

والتي كان تحقيقها قبل ذلك مستحيلا، وتّم التعبير عن كلّ  ،البشري بالتّمهيد لكثير من الفتوحات التي وصل إليها العلم فيما بعد
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من ضعفه فحسـب، بل كان مساعدا على  العجيب لم يكـن يوفّر الملـجأ الذي يفـرّ إلـيه المرءوهكذا فإنّ  ،ذلك في عالم العجيب
 une fonctionولعلّ هذه الوظيفة هي التي يطلق عليها أندري ميكال الوظيفة المعرفيّة ) .29الفـعل وعلى " البحث والاكتشاف"

cognitive" 30( ويشرحها بقوله" الحثّ على التفكير حول العالم. 
، يحتاج الإنسان كمه النّظم والقيمي يحوّل وجود الكائن البشري إلى أسير تحفي مقابل الواقع السياسي والاجتماعي الذ         

            والتّرفيه  ،والم متخيّلةع من خلال ابتداعة تابلخروج من الر ليقدّم العجيب فرصة ف ،الواقع من هذاأحيانا إلى الهروب 
(le divertissementمن وظائف العجيب )لحياة امتناس  ،يب هو الهروب نحو مكان هادئلكن هذا لا يعنّ أنّ العج ،31

حضر تحت أشكال أخرى إنهّ يست، حيث 32س للوعي"مؤسّ  و  لشيء مشكّ   "إنّ العجيب المدهش هو اليومية، بل على العكس،
  .ويكشف بطريقة أصيلة آلام العائلة والمجتمع ،داخليةالصراعات القلق و ال

ع مث تـرى أنهّ "بالموازاة حي ،بوظيفة  إعادة التوازن وتحقيق العدالة -يمناتيدفوزية  على حدّ تعبير-يقوم  كما أنّ العجيب        
احر يقيم سنفتح لنا عـالم ي ،لسّلطةاحيـاة يومية تغلب عليهـا اللّامساواة والفوارق الاجتماعية والفوضى اللاأّخلاقية وصراعات 

رم إلى أداة لتحقيق ما يح   ناه يتحوّل فالعجيب .33جهة بالعجيب "التّوازن بين أفراد يحملون أحاسيس مطلقة بواسطة عدالة مو 
والتخلّص  ،ةضوابط الاجتماعيلرقابة والاوقد يقدّم العنصر الخارق كغطاء لتجاوز  ،منه المرء في الواقع مـن حاجـة بيولوجيـة ونفسية

وصف ب يشكّل وسيلة لمن الكتّا ارق عند كثيرحيث لاحظ بيتر بنزولدت " أنّ الخ ،المحرّمات المفروضة ذاتيّاو من الممنوعـات 
، (Tabou) رّم الاجتماعياختراق المحلأنّ الخـارق يسمـح بتجـاوز الحدود المغلقة و  ،الأشياء التي لا يمكن تناولـها بشكل واقعي

أندري "هي التي يسمّيها الوظيفة  ولعلّ هذه .34اجتماعية "و ذاتيـــة  ،فيصبح وسيلة لخوض الـصراع ضدّ الرقابة بمختلف أشكالها
كنه إسقاط مجموعة حيث يم ،والـتي تعطي للإنسان حقلا عجيبا ،(  Une fonction purgativeالوظيفة التطهيرية ) "ميكال

وظيفـة بهنا فالعجيب يقوم  .53من وظائف الروح التي من الممكن أن تشكّل ممارستها خطورة داخل المجتمع الذي ينتمي إليه
     .وتجاوز الممنوع رّمالمحاختراق و  تصريـف الكبت

حيث يسعى بـوعي إلى إرضاء اللّذة  ،يلعب دورا مهمّا في تشكيل العنصر الفنّّ في الأثر 36العجيب باعتباره صنفا جماليا       
 fonction فبعض الكائنات والظّواهر والحكايات العجيبة تشارك بصفة بديهية في الوظيفة الإيديولوجيّة ) " الجمالية،

idéologique( للأنظمة، ولكنّها تلبّي في الوقت نفسه الحـاجة الجمالية، فهي تؤدّي وظيفة جمالية ) fonction esthétique ،)
 مكانه على المستوى التّركيبي للنّص العجيب يأخذ، إذ 37له قيمة جمالية خاصّة " وهذه إحدى أسباب استمرارها لأنّ العجيب

كما يساعد حضور ،  عنها طرق متعدّدة في الحكي، تسعى للحـفاظ على حالة الـتّرقب في أوجهـابوصفه وظيفة سردية تنجم 
الـوظائف تعطي للنّص وحدته  هومجموع هذ ،( l’intrigueة على تنظيم خاصّ ومـدقّق لمسار الحبكـة )بيالعناصر العجائ

 وديناميته. 
فإنّ ، دّهشةَ ان أصل الفلسفة الللكـائن والـكون والكينونة، وإن كفإنّ للعجيب رؤيا خاصّة  ،على ما تقدّم استنادا        

 يمكننا ،ا الـمعنىفي هـذ ري.أنهّ يسمح بتعالي الكائن البش ة للعجيبالدّهشة موجودة في قلب العجيب. ولـعلّ أخصّ خصوصيّ 
 من.ار، لـذا فوظيفته تتطوّر عب الز نّ الميدان الذي يشمله العجيب يتحرّك باستمر إالقـول 
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         وظائف العجيب في المتن الحكائي :. 3
دخل باب ملفقير ينام في "ألف ليلة وليلة" تضعنا أمام جوّ من الممكنات حيث لا مجال للمستحيل، فالشخص ا إنّ        

ه تكون في خدمتا فستخرج قمقميالمعوز يلمس خاتما أو و  ،ليصبح وهو أغنى من الملك، ويحلم بأن يكون الخليفة فيكون الخليفة
 ،اتييـة الاقتلذي يعطي للمساكين إمكانا -لى رأي فوزية ديمناتيع -الوحيد. فهو تدخل الفعل السّحري ، وذلك بفضلالجان

لموازين بحيث يمكّن الفقير ا، إذ يتدخـل العنصر الخارق فيقلب 38(Insignifiantsويضع حدّا لخاصّيتهم كأشخاص لا معنى لهم )
يّلة مخان قريب جدا من بنة السّلطباوكأنّ الزواج . فيصبح ملكا أو صهرا للملك  ،ل ويمكّنه من الثروة والغنىب ،من إشباع حاجته

حا إسكافي فقد أصب صيّاد أو فإذا أثري ،وهذا يدلّ على أن السّلطان لم يكن يمثّل في ذهن الشعب إلّا وفرة الثراء، القاص
لإسكافي، احكاية معروف  ،يت)حكاية الصيّاد والعفر  كايات "ألف ليلة وليلة"وهذه التيمة تتكرّر في ح .39والسّلطان سواء

 حكاية حاسب كريم الدين مثـلا...( حكاية أبي محمد الكسلان،، حكاية جودر
ة الحيّات". وزيرا بفضل "ملكحكيما و و فيصبح عالما  ،"فحاسب كريم الدين" كان أكب أمل أمّه أن يكون حطاّبا ناجحا       

بركة  ت الذي دلهّ علىفضل العفريفإذا هو صهر ملكين ب يّاد" كان منتهى أمله أن يمنّ عليه البحر بشيء يطعم به عائلته،الص"و
هر صذلاله، فإذا هو إتمعن في  التي كانت "و"معروف الإسكافي" كان أكب همهّ أن يستطيع إرضاء زوجته "فاطمة العرةّ السّمك.

 السّحري".  ارد خادم الخاتمالملك ثمّ الملك بعده بفضل " الم
لولا تدخل  ،بدياّ ان قد تبقى حلما أرغبة البطل الفقير في الزواج من ابنة السلطأنّ  ،لك الحكاياتتيتبيّن لنا من خلال        

ص قول بأنّ بعض قصني إلى الولهذا يذهب حميد الحميدا .القوى الخارقة لإعادة ترتيب الأمور بما يكفل تحقيق رغبات البطل
ذلك الفقر الذي كانت تعيشه  ولعلّ  .40"تعبّ عن طموح العربي القديم للخروج من الفقر بطريقة أسطورية""ألف ليلة وليلة" 

يزان دل بين كفتي المقيق التعا"فهذه الكنوز تقوم بدور تح ،طبقة من الشّعب هو الذي أوحى بفكرة الكنوز المختفية تحت الأرض
، صوّر تصويرا مطوّلا "اللّيالي" وت  ذكر الكنوز فيكثيرا ما ت  ، إذ  41الملك القديم وحاشيته " يرتضيهفيصبح الصعلوك الفقير ملكا 

 كنز جودر" و"كنز له مثل "كما أنّها مرصودة باسم شخص معيّن لا تفتح إلاّ   وهي لا تظهر إلّا مقـرونة بطابق تحت الأرض،
وت يومه قهو الذي كـان يجنّ و  -جودرف .السفلي ين اللّتـين تصادفان الطابقوهما )جودر، وردان( يمثـّلان الطبقت ،وردان الجزاّر"

إلى  ، يسـعى السلـطانبي إلى اسـترضائه ليفتـح له الكنز لأنهّ مرصود باسمه، فيصبح فاحش الثـراءيسعـى المغر  -الصّيـد مـن
  .سمهبانهّ مرصود خائر الكنز لأذ و"الحاكم بأمر الله" يسترضـي "وردان الجزاّر" ويقاسمه استرضـائه ومصاهرته.

في ظلّ  -ح إذ ينفت ،الطبقي خـل فيها العجيب لتجاوز التمايزذا تكثر في "ألف ليلة وليلة" الحكايات التي يتدهكو        
تنكر لها في المفالعدالة  ،42عجيببواسطة عدالة موجّهة بال ازن بـين الأفـرادعالم ساحر يقيم التّو  -اللامّساواة والفوارق الاجتماعية

شيوخ لمسيء )حكاية الويعاقب ا بداية الحكاية لا تتـحقّق إلّا عن طريق الفعل السّحري، فتسترد الشخصية مكانتها أو صورتها
ب با، وحكاية الشاء أو عقااز وما حـدث فيهما من صور المسخ والتحوّلات إمّا ج الثلاثة وحكاية كبيرة الصبايا مع أختيها،

  (.معاقبة زوجته الساحرة مثلاو هي باسترجاعه لصورته الآدمية تالمسحور التي تن
لأنّ هـذا ما يريده "  ،والعدالـة المتنكر لها لثلاث سنوات ثّم إنّ الحكاية العجيبة هي التي أعادت التّوازن إلى مدينة شهريار     

تصبـح الحكاية في ألف ليلة وليلة  "حلما جماعيا ل  ،43السّحري" حماية الأخلاق والمحـافظة عليها بفضـل الوسيط قانون العجيب:
تتمثّل في بناء  ،لم تجد لها متنفسّا، بقدر ما هو عملية فنيّة بيد أنّ عجيب "اللّيالي" ليس فقط حلما يعبّ عن أشواق دفينة، .44"
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"يستطيع من خلال  -ر بورخيسفي نظ -. فالإنسان فضاءاته بشكل فنّ يتجاوز المطرّد والمألوفو عالم مواز له أطره وقوانينه 
وذلك في الفن والأدب. ليس المهمّ أن يدرك الواقع وينقله إلى الصعيد  الأسطوري، أن يتخطّى هذا العالمو العجيب و المدهش 

سحريا وباختراعه رؤيته الخاصّة للعـالم من خـلال  بل أن يجاوز هذا الواقع ويتسامى عن عجزه، وذلك بخلقه واقعا آخر الفنّ،
نّ الأدب المدهش والعجيب هو الوحيد الجدير بالإنقاذ إذا ما أغرق الأرض طوفان إإلى القول " هولعلّ هذا ما دفع .45قـافة"الث

فوظيفته  ،فإنهّ يسعى إلى أن يؤثّث واقعا جديدا ،فإنّ العجيب في " اللّيالي " وإن كان يستعمل عناصر الواقع ،وعليه. 46آخر"
 .والعدل والحـبـم الخـير تنتصر الحـكاية في الأخـير لقيّ  ولهذا ،47إذا هي وظيفة أمل

د تحريك عقدة نصـر الخـارق بقصفيتدخل الع الحكاية بوضعية ثابتة إثر ثبات البطل أو غيابه من مجال القصّ، قد تمرّ         
زمان" في البج "موقفا ثابتا"، المثلا، يعتب سجن البطل "قمر 49 حكاية قمر الزمان"" ففـي .48الحكايـة وتنشيط السرد القصصي

  ."ونةل الجنيـةّ "ميميد إثر تدخلكن سرعان ما تنشط العقدة القصصيّة من جدو ويعدّ ذلك من الناحية الفنية "انقطاع القصّة"، 
عن التّخلي   طالما كان قادرا علىيمكن للأمير أن يعيش بسعادة مع الأميرة التي يسجنها الجنّّ ، 50وفي "حكاية الصعلوك الثاني"

 البطل أنّ  إذ القصصية، عقدةلل آخر بتطور الراوي يأتيف ،لكن هذه القناعة تعنّ ضمنا انقطاع القصةو رغبته في لمس الطلسم. 
 الحكايــة يّزم الذي الاستقـرار لـةلخلخ وتدخّـله الجنّّ  ظهور إلى سيؤدّي عمل وهو ،طلسـمال وتكسير الحظر تجاوز إلى فضوله يدفعه
 الإثارة لها ريوفّ  جديدا دفعا ايةللحك فيعطي الحكاية، بها تمرّ  التي والثبات الهدوء حالة ليخلخل العجيب يتدخّل وهكذا .سابقـا

  السكون. حالة من ويخرجها
 وه العجيب العنصر "يكون ثحي ،الطبيعي للفوق بتدخّل السابقتين الحكايتين في متبوعا كان القارّ  للوضع تكسير كلّ  إنّ     
 ( لتـّوازنا عدم )أو التّوازن روكس السـابق، الوضـع تعديـل وهي: المحددة الوظيفة هذه جيّدة بصورة تشغل التي السردية اةالأد

يقول  ،بيّة الحدثت عـن نقص سبه الحكاياكما أنّ وجود مخلوقات أكثر قدرة من البشر ) الجنّ مثلا ( تعوّض في هذ .51القائـم"
ا جزء من الوقائع تفسّر بأسباب فالحكاية وإن كان فيه ،52الطبيعية تنهض مقـام سببيّة ناقصة " -إنّ الكائنات فوق "فرو تودو 

 . نـعرفها، تبقـى فيهـا أحـداث لا يمكن تفسيرها بالسلاسـل السببيـةّ التي تضبط حياتنـا
نز الما لم يظهر الكبقى قائما طعي ييء نفسه يمكن أن يقال عن الكنوز المرصودة بأسماء أصحابها، فالمضمون الواقوالشّ        

كتشف تحت شجرة لأشجار ليايعهد الخولي "لقمر الزمان" بريّ  ،ففي حكاية "قمر الزمان" .الذي لن يعثر عليه إلّا البطل
 في أنا ول له " يا ولدين ذلك فيقمخروب طابقا فيفتحه وينزل فيه، فيجد قاعة قديمة مملوءة ذهبا أحمر، حتّّ أنّ الخولي يتعجب 

 . 53هذا البستان لي ثمانون عاما ما وقعت على شيء وأنت لك عندي دون السنة وقد رأيت هذا الأمر"
 يأخذ إن ما عروف""م ولكن ،شيء على يعثر لا ذلك ومع لسنوات أرضه الفلّاح يحرث ،الإسكافي" "معروف حكاية في     

 ليرى اعليه فينزل بسلالم، ابقط عن له تكشف ذهب من حلقة في مشبوكا فيراه ،المحراث يتعثرّ حتّّ  الأرض حـرث في ويشرع المحراث
 في يطيعه كهملَ  من الخاتم هذا خادم أنهّ فيخبه المارد منه يخرج الذي الخاتم ويجد الجواهر، بأنواع ةيئمل قاعات أربع هفي فسيحا مكانا

 جوّ  في إذا تضعنا " وليلة ليلة ألف " في الحكايةف .54ات"السّعاد "أبو اسمه وأنّ  عاد" بن "شدّاد كنز هو المكان وأنّ  أمر، أيّ 
  ـدث.الح سببيـّة نقـص عن ضيعوّ  مّما منتظر غير ثراء   البطل ثراء بذلك وتبرّ لتعلّل صدفة، تظهر التي الكنوز حول أسطوري
 خلال من الموت شبح إبعاد في تتمثل لّيالي"ال " في العجيب بهـا يضطلع وظيفة أهمّ  أنّ  زعمنا ما إذا كثيرا نغالي لا لعلّنا          
 هو العجيـب الحـكي إنّ  بل القتل، مشاريع على إقدامه دون وحال اللّسـان، معقود "شهريار" الملك أبقى الذي الفن هذا .الحكي
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 لا لأنهّ الطـّهارة رمز - العذراء ويقتل ،الدّماء يسفك وحش من الحكي من وليلة ليلة ألف عب فيتحوّل ،وغيّره شهـريار أنـّس الذي
 "جميل. هو ما كـلّ  إلى ويتطلّع القبيح الفعـل ذلك مثل يستهجن الشـعور، مرهف إنسان إلى -للخيانة آخر وجه غير الطّهارة في يرى

 على أوّلا هرزادش فتعمل .55وحشيتـه" من شهريار لتطهير سردها ويتمّ  معدّة، أنّها هو فيها المفيد أنّ  إلاّ  عناتمتّ  كانت وإن فالحكايات
 شبكة في الملك تقتنص التي التشويقية الوظيفة تحقّقت إذا إلاّ  يتحقّق لن ذلك لكن ،إرجائية سردال وظيفة تصبحل الموت فعل تأجيل
 وت،الم يعنّ الأوان قبل القصّ  نهاية لأنّ  الحياة دورة معه وتستمّر القصّ  يستمّر حتّّ  التوليدية والوظيفة ،الإثـارة طريق عن القصّ 
 المفارقة العناصر كلّ  تستخدم ليةيتخي وظيفة إلى تلجأ أن عليها كان الاستمرار، على الوظيفة هذه قدرة من "شهرزاد" ترهف وحتّّ 
 منذ تسعى شهرزاد لأنّ  كلـّه العمل في المعقّدة ةفيريالتش البنية لخلق الأربعة لوظائفا هذه ستخـدموت جديدا. واقعا ثثّ لتؤ  للواقع
 "."شهريار تغيير وهو الرسالة هذه من الهدف تحقّق حتّّ  اكتشافها لشهريار" ينبغي" فـلا الرسالة، تشفير إلى البدء

 ،يهف الإنساني   شهريار/الإنسان في يّيّ يح   أن الموت من حكاياته أبطال يخلّص ما عادة الذي العجيب الحكي استطاع هكذا          
 من ساأسا تّمت قد "شهريار" تأديب عملية كانت وإذا للحيـاة. مدعّما الأخير في يصبح ،للحياة معارضا "شهريار" كان أن وبعد

 النادرة صالنصو   من وليلة ليلة فألف "،الشعـوبو  الإنسان تربية في عموما والفن القصّ  دور يؤكّد ذلك فإنّ  العجيب، الحكي خلال
 شسترتن الإنجليـزي دالناقـ وشهـادة .56" الواقـع تـغيير في السّرد عليّةفا على الأكيد برهانها على ذاتها القصصيّة بنيتها تنطوي التي

 بديل وحده الفنّ  انك لقد الكليّة، م كْنتهو  الفنّ  بمفخرة كهذا اعترافا دّمق   أن آخر كتاب في يحصل "لم يقـول إذ إليـه ذهبنا مـا تؤكّـد
 .57" الحياة

 يوازن يثح التعويض بوظيفه يقوم يّاتهتجل بمختلف "اللّيالي" في العجيب نّ إ القول إلى الذهاب يمكننا ،تقدّم ما على استنادا         
 الـوفرة مـواضيعه: أهمّ  من معكوس، المع شكل في الانتظام إلى العجيب يتّجه ولذلك لليومي. الممّلة البداهـة وبين الإنساني القلق ينب

 خلال من تنحو التي الحكايات في تتكرّر نجدها ،الإنسان أحلام مجمل من وهي .58 والعطالة  الجنسية الحرية ،العـري ،الطعام في
ه في وصف نقلهم إلى أماكن تشبلذا تراه ي ،ةالجنّ  ...في الأوّل الزمن في كما الإنسان فيها يكون أماكن عن البحث إلى العجيب

ا، القدرة على بة فريدة من نوعهتجر  شكّل"كلّ ذلك ي  ـريبة.تـواصل مع عـوالم مألوفة وأخـرى غويمكّنهم من ال خيراتها وجمالهـا الجنّة
ى القوّة فة الخارق الذي يدلّ علصولتصوّر هذا العالم لابدّ من صفتين أساسيّتين، فأوّلا  ،59" الجنّ ، التّواصل مع عالم آخر

 ،ريبالم مفارق وعادي، بمـعنى أنهّ غع . ولذلك تسعى "اللّيالي" إلى تشـييد60ل التّواصل معهسه  الغامضة، وثانيا صفة المألوف ليَ 
 وفي الوقت نفسه غير مطلق الغرابة إلى الحدّ الذي يستحيل معه تصوّره.        

 نإذ يسمح للإنسا ،تابة والانغلاقلر بافتاح مقابل واقع أرضي يتّسم عنصر تحرّر وان "اللّيالي" هـكذا يصبح عالم العجيب في       
 داخله ما لنّفس، فيكتشف فيافي زوايا  واقتحام عوالم مجهولة ،للارتماء داخل المناطق المظلمة للمخيّلة لهروب من المعطى اليوميبا

الـخارق  عـنصرـب تـدخل التمعن زوجته في إهانته لكنّه يتمكّن ع ،مثلا "فمعروف الإسكافي" .فيه عنه، مغيّب   هو غائب  
ن وهو الذي كا - شف في نفسهتابة إلى عالم آخر، حيث يكتي يتّسم بالر المعـطى اليومـي الذ)العفريت( من الهروب من هـذا 

 إذ يصبح ملكا. ،لقدرة لا على الغنى فقط بل على الحكما -إسكافيا
لطمأنينة احة النّفسية واالرّ و لمتعة الحسّية يجد فيه الإنسان ا ،نستنتج أنّ عالم العجيب في " اللّيالي " عالم مريح سبقممـّا         

الجوع ويهنأ باله فيها بعيدا عن المـوت و  ،نسان( التي يرتاح إليها الإUtopie لّذة والوفرة، إذ يصوّر حلما بشـريّا أشبـه باليوتوبيا )وال
  والخوف.
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 وكلّ  ،فضولتعـة الرّضى والـا وراء مإذ يقـول "فيم ،ولعلّ بيير مابي كان الأقرب إلى تلمّس مختلف الوظائف التي يؤدّيها العجيب
لتوصّل إلى أحـاسيس ة والنسيـان، واي والمتعالمشاعر التي تولّدها فينـا القصـص والحــكايات والأساطير، وفيما وراء الحاجة إلى التّسلّ 

الكونيّة  ر كليّة للحقيقةشاف الأكثلـذيذة أو مـرعبة، فيما وراء كلّ ذلك فإنّ الهدف الحقيقي للرّحلة العجيبة يكمن في الاستك
"61 . 
   خاتمة: .4

ف تظهر بساطة خطاب له وظائنّ خطاب العجيب ليس خطابا عبثيا لأنهّ بأ نهاية إلىالمن خلال ما تقدّم، نخلص في         
يخية الظـروف التـار  يّرة بحسبمتغ وجمالية سوسيولوجيةنفسية و للعجيب وظائف معرفية و إن كان و  .من خلال تجليّاته الـمختلفة

طة وترويض السل ،وتد شبح المإبعا ألف ليلة وليلة" تتمثل في إنّ أهمّ وظيفة يضطلع بها العجيب في"، فوالأوسـاط الثقافية
ة نهّ المادّ إللفعل السردي،  مة أو إطارلذلك فإنّ عجيب "اللّيالي" يتجاوز كونه مجرّد تقنية سردية أو تيالمنحرفة من خلال الحكي، 

  .الجوهرية للحكاية
 أحلامه لأنّ كلّ  تتحقّق فيها ةعيمنهو ما يقدّمه من أمل للمتلقي في حياة ف ،نسان في عجيب "اللّيالي"ما يستهوي الإ اأمّ      

لإنسان كان يتخيّلها ا  م الـتيقيّ ولشتّّ الفضائل وال وهو بذلك يتجلّى كصورة للعالم المثالي، ،شيء يتمّ على مستوى التّخييل
 ويتمنّاها. 

س ية من أجل التأسيرة النّصية العربالحفر عن العجيب في الذّاك ةضرور من المهمّ أن ننبّه إلى  نرى ،وفي ختام هذا البحث       
عرفة بنية لم -لشفوية أو الكتـابيةا -سواء  وينطلق من المدوّنات ،يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الثقافية سيستأ، المعرفي لهذا المفهوم

  .المخيّلة العربية الإسلامية
طاه الغرب لهذا حديد الذي أعة العجيب في المتن العربي بالاطمئنان فقط إلى التّ لا يمكننا اكتشاف خصوصيّ  ،لكودون ذ     

 -بالطبع -بقى هذاعن العربية. وي ت الغربيةالمفهوم نظرا لاختلاف المرجعية الثقافية بين المنظومة العربية والغربية، واختلاف المدونا
 ود الجهود الفرديةّ.حد ىمشروع منظومة فكرية يتعدّ 
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